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منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، دأبت إسرائيل ومؤيدوها على الترويج لنجاحها الاقتصادي
الملحوظ؛ فقد أصبحت “دولة الشركات الناشئة”، المرتبطة بالعالم، والتي يُحتفى بها بوصفها معجزة
ــا؛ حيــث أنتجــت شركــات مثــل “تشِــك اقتصاديــة ونموذجًــا يُحتــذى بــه للــدول الطموحــة تكنولوجيً
ز”. ولكن بعد مرور ثلاثين عامًا، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ِ
بوينت” و”ويـيزْ” و”و

يتحدث عن البقاء عبر الاكتفاء الذاتي ويستحضر نموذج إسبرطة بدلاً من الشركات الناشئة.

ومـع اعـتراف المملكـة المتحـدة وفرنسـا وكنـدا وأستراليـا بالدولـة الفلسـطينية، ويبحـث الاتحـاد الأوروبي
فــرض عقوبــات، وتفــرض ألمانيــا حظــرًا علــى تصــدير الأســلحة، أصــبحت هنــاك تكلفــة حقيقيــة لتراجــع

إسرائيل الديمقراطي وهي إن حكم نتنياهو يتسبب في تدهور هيكلي لاقتصاد إسرائيل.

في أواخر عام ، تولّت حكومة نتنياهو – التي تعتمد على التيار المتطرف دينيًا واليمين المتطرف
– السلطة وبدأت فورًا حملة لتفكيك الديمقراطية، فقد حوّلت الأموال العامة إلى استخدامات غير
منتجة تخدم قواعد التحالف الحاكم، وسعت إلى إجراء تعديل قضائي يهدف إلى إضعاف المحكمة
العليــا، الــتي تُعــدّ الضابــط الــرئيسي لتجــاوزات الحكومــة. وقــد تســببت الاحتجاجــات الجماهيريــة في

تأجيل هذه السياسات، لكنها لم توقفها.
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كتوبر/ تشرين الأول . وتحت غطاء الحرب، ازداد ثم جاءت هجمات حماس الوحشية في  أ
التراجع الديمقراطي سوءًا. بالنسبة لنتنياهو، هناك دافع لاستمرار الحرب إلى أجل غير مسمى؛ فهي
ــا الفســاد تتيــح لــه البقــاء في الســلطة رغــم الأغلبيــة الــتي انقلبــت ضــده، وتجنّــب المحاكمــة في قضاي

ية. أما بالنسبة لليمين المتطرف، فهي لحظة ذهبية لدفع رؤيتهم المسيانية لإسرائيل. الجار

لقــد تحققت التحــذيرات المتكــررة بشــأن المخــاطر الاقتصاديــة، الصــادرة عــن  مــن كبــار الأكــاديميين،
بينهم حائزون على جائزة نوبل، و من أبرز الاقتصاديين الإسرائيليين.

وتشــير البيانــات الرســمية إلى أن النــاتج المحلــي الإجمــالي للقطــاع التجــاري، بالقيمــة الحقيقيــة، ارتفــع
بنسبة ضئيلة بلغت . بالمئة فقط خلال عامي  و، وذلك بعد نمو بنسبة . بالمئة
عام ، في حين انخفض إجمالي الاستثمار الحقيقي بنسبة تراكمية بلغت  بالمئة خلال تلك

كثر من  بالمئة مع تباطؤ وتيرة النمو. الفترة، وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأ

ومنــذ مطلــع عــام ، غــادر البلاد نحــو , شخــص، معظمهــم مــن الشبــاب وأصــحاب
المهارات، بينما عاد أقل من , فقط. (يُذكر أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، الذي
, كثر من نصف صادرات الخدمات، لا يوظف سوى يُنتج خمس الناتج المحلي الإجمالي وأ
عامـل). ومـن المتوقـع أن تـؤدي الخدمـة العسـكرية الاحتياطيـة والتراجـع الـديمقراطي إلى تفـاقم هـذا
النزوح. في الـوقت الراهـن، تُسـجّل الشركـات الناشئـة في الولايـات المتحـدة بـدلاً مـن إسرائيـل، مـع فـرار
المسـتثمرين المحتملين. وإذا اسـتمرت الأمـور علـى هـذا النحـو، فقـد يختفـي هـذا القطـاع إلى حـد كـبير

كصناعة قائمة في إسرائيل خلال بضع سنوات.

وبالنظر إلى أن أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل (تمثل  بالمئة من الواردات و بالمئة
مــن الصــادرات)، فــإن العقوبــات الأوروبيــة ســتُشكلّ ضربــة كــبيرة للتجــارة الخارجيــة، وحتمًــا سترتفــع
الضرائــــب، وســــتُخفض الخــــدمات الحكوميــــة، وتتســــع فجــــوة التفــــاوت في الــــدخل، كمــــا ستزداد
الانقسامات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي؛ فمعظم المتشددين دينيًا لا يؤدون الخدمة العسكرية،
كـثر مـن  بالمئـة خلال العقـود المقبلـة، ممـا سيزيـد ومـن المتوقـع أن ترتفـع نسـبتهم مـن السـكان إلى أ

من عدم المساواة في عبء الخدمة العسكرية.

ومن المتوقع أن يتسا ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مزيد من التخفيضات في
التصــنيف الائتمــاني. وقــد تنشــأ حلقــة مفرغــة: تراجــع في الاســتثمار وانخفــاض في النــاتج والاســتهلاك
الفردي وتباطؤ في النمو. إن إسرائيل في طور التحول من اقتصاد مزدهر قائم على رأس المال البشري
إلى اقتصــاد مهــدد بــالخروج مــن مجموعــة الــدول المتقدمــة إذا لم يتقلــص عبءهــا العســكري. وتُعــدّ
التوقعــات بنمــو ســنوي للنــاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة - بالمئــة غــير واقعيــة إلى حــد كــبير، في ظــل

ية والانخفاض الحاد في الاستثمار. الهجرة والعقوبات التجار

ومع ذلك؛ هناك دوافع اقتصادية تدفع الأطراف الخارجية إلى التدخل، فمصالح الرئيس الأمريكي
دونالــد ترامــب تتمــاشى في نهايــة المطــاف مــع إسرائيــل، لا مــع نتنيــاهو. فإسرائيــل تُعــدّ حليفًــا “بــاهظ
التكلفة” لواشنطن؛ إذ تلقت نحو  مليار دولار كمساعدات عسكرية أمريكية في العام الذي أعقب
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كتوبر/ تشرين الأول. ولا يرغب ترامب في إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على هجمات  أ
حروب خارجية، خاصة في الشرق الأوسط. كما يسعى للحفاظ على صفقات الخليج التي تعود بالنفع

على أسرته.

يبًا عن تبديل الولاءات، لا يزال بإمكان ترامب ممارسة الضغط على نتنياهو لتغيير وبما أنه ليس غر
المســار. فهــو يمتلــك أوراقًــا كثــيرة حيويــة بالنســبة لإسرائيــل، بمــا في ذلــك الــدعم العســكري والمسانــدة
الاقتصاديـة. وقـد يـؤدي هـذا الضغـط إلى إسـقاط الحكومـة الحاليـة وإجـراء انتخابـات توقـف التراجـع
الــديمقراطي والانحــدار الاقتصــادي والعــدوان الإقليمــي لإسرائيــل. وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن التفــاوض
على اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع السعودية، مما يغيرّ الديناميكيات السياسية والاقتصادية عبر
ــدهور ــاب ذلــك، يبــدو أن اســتمرار ت ــز التجــارة والاســتثمار الأجنــبي. وفي غي ي الحــد مــن الهجــرة وتعز

الاقتصاد الإسرائيلي أمر لا مفر منه.

المصدر: فاينانشال تايمز
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